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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن حجج من دافع عن الشعر الحر.
الكلمات المفتاحية: الشعر الحر – دفاع عنه.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول حجج من دافع عن الشعر الحر.
II. موضوع المقالة 
رأي الدكتور محمد مندور: يحاول أن يبرر ظهور الشعر الجديد بالبحث عن ضرورات تاريخية داعية، فيقول: "اقتضى المضمون الشعري الجديد النابع من الوجدان الجماعي أن يلجأ الشعراء إلى صور وقوالب جديدة، يصبون فيها وجدانهم الجماعي، وبخاصةٍ بعد أن تغيرت الظروف بعد الثورة، ولم يعد هناك مجال مستمر للاستنفار الثوري العنيف الذي يلائمه القالب الغنائي التقليدي في شعرنا العربي، فَرَأَيْنَا الكثيرين من شعرائنا الجدد يلجئون إلى قالب القصة القصيرة الساذجة حينًا، وقالب الحوار الدرامي السريع حينًا، ولما كانت مثل هذه القوالب لا تستدعي بالضرورة وحدة البيت الشعري كوحدة للموسيقى الشعرية، بل يقضي الحوار بتجزئة البيت الواحد إلى تفاصيل، وفَصْل بعضها عن بعض لتوائم القص أو الحوار، فقد أقدم شعراؤنا على تغيير الصورة؛ مجاراةً لتغيير المضمون، وتغيير طريقة تصميم القصيدة وبنائها الهندسي". وهكذا، لا يزال نقاد الدعوة إلى التجديد يدافعون عن الشعر الحر، متخذين من الظروف السياسية والاجتماعية الدافع الأكبر لظهور هذا الشعر.
رأي الدكتور عبد القادر القط: فهو يربط بين ظهور الشعر الجديد وبين الانقلاب الحضاري، فيقول: "فالفن الجديد في أي عصر من العصور لا ينبع من عجز أصيل في الفن الذي سبقه، وإنَّما ينبع من مفهوم حضاري جديد للفن، ومن نظرة جديدة عند الفنان نحو الحياة والعلاقات الإنسانية تخالف نظرة الفن السابق، الذي كان يعبر عن روح حضارية مختلفة، ثم فقد وظيفته بانتهاء هذه الحضارة، فالرسم التجريدي -مثلًا- لم يظهر؛ لأن في الرسم القديم عجزًا أصيلًا في طبيعة ألوانه وخطوطه، يجعله غيرَ صالح لتصوير انطباعات الفنان عن الحياة، ولكنه ظهر لتغير في  مفهوم التصوير، وفقدان نظرية المحاكاة لوظيفتها الحضارية، وهكذا تظهر الأشكال الشعرية والفنية الجديدة نتيجةً لحاجة الفنان إلى التعبير عن تجارب ومفاهيم جديدة، لا بد بالضرورة أن تبحث لها عن أشكال تلائمها".
من النقاد مَن يرى: أنَّ الشعر الجديد لم يكن وليد المصادفة، وإنما هو وليد شرعي طبيعي في عالمنا العربي، وتعبير صادق عن وعيها، ونهضتها العربية الحديثة التي تتطلب مزيدًا من هذا الفن الجديد.
يقول الدكتور شكري عياد: "الشعر الجديد إذًا هو تعبير عن عالم جديد، وعن موقف جديد من هذا العالم، وليس من قبيل المصادفة أنه  وُجِدَ في بلادنا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حين كان عالمنا العربي يمر بتغير تاريخي هائل، ووعينا يمر بتغيير مشابه، وليس من قبيل المصادفة أيضًا أن هذا الشعر الجديد هو الذي يعكس في تعدد منازعه أزمةَ الوعي المعاصر.
وإذا كان الشعراء الجدد بدءوا حياتهم الشعرية ينظمون قصائدهم على الطريقة الرومانسية التي سادت وطننا العربي قبل المرحلة المعاصرة، فإن هؤلاء الشعراء تحولوا إلى إنتاج شعر جديد وربطوه بالقالب التقليدي أحيانًا، إلا أن معظمهم قد تحولوا تحولًا سريعًا بانبثاق فَجْر التحرر من الرومانسية الشعرية إلى النظرة الصادقة للحياة العربية المعاصرة التي تتطلب شعرًا جديدًا في مرحلة انتقالها، وتحولها الثوري من القومية المثالية الخيالية أو القومية المحلية إلى القومية الواقعية، أي: القومية العربية الحقة بمفهومها المعاصر، وانطلاقتها الإنسانية وتفتحها على العالم المتحضر، تعطي من إنتاجها بسخاء ما يفيد الإنسانية، وتأخذ ما يتلاءم وقيمها العربية وتراثها الخارج". وهكذا يظل النقاد يرددون أن الحياة الاجتماعية والسياسية والحضارية قد فرضت هذا اللون فرضًا على الشعراء. 
من النقاد مَن يرى أيضًا: أنَّ هناك عوامل أخرى؛ منها: اتجاه الفرد العربي نحو واقعه العربي الذي يجعل من العمل الجاد هدفًا أسمى وغايةً مثلى، وحتى -كما يدعي صاحب هذا الرأي- يحقق الفرد تلك الغاية المثلى عليه أن يبتعد عن الشعر الرومانسي الذي طغَى على شعرنا قُبيل المرحلة المعاصرة، وذلك باتخاذه الأوزان الحرة التي تستطيع أن تلبي الحاجات التي يرنو إليها الشاعر. ومنها: حنين الشاعر المعاصر إلى الاستقلال وإثبات شخصيته، بإيجاد شعر عصري يعبر عن هذه الشخصية الحديثة، ويميزها عن شخصية الشاعر القديم، متمشيًا مع متطلبات العصر وحاجات الأمة العربية. وكأن هذا الناقد وغيره يرى أن الشعر القديم والرومانسي منه ليس بقادر على إثبات الاستقلال والشخصية، وليس بقادر على جعل الشاعر يعبر عن آمال وطنه وأحلامه، لكنه يستطيع ذلك إذا تخلص من كل القيود، ورمى نفسه في أحضان هذا الشعر الجديد.
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